
 انظر وراءك فى غضب..!

 أيامنا المادمة صعبة وثميلة ومرهمة جداً..

 

والأجدر بأهل مصر فى هذه الأيام الصعبة أن يبحثوا بجهد وجد عن 

الرؤية الصائبة، وأيضاً البحث فى حميمة الأشياء والأحداث والتعمك فى 

 جوهرها وإعمال العمل.

الآن نحن نعيش تحت راية الحكم العسكرى وهذا أمر محزن للغاية وغير  

مرحب به بالنسبة لجميع الشعوب، هذا الحكم لد تفرضه الضرورة فيصبح 

هو الأمر الوحيد للخروج من أزمة طاحنة ودامية كما حدث عندنا بعد 

تنحى الرئيس حسنى مبارن.. ولد يفرض الحكم العسكرى نفسه فى دولة 

سطة انملاب على السلطة الشرعية أو غير الشرعية ليصبح هو ما بوا

الآخر سلطة غير شرعية.. والنظم العسكرية دائماً وأبداً تبشر شعوبها 

 بالعدالة والأمن وضمان الحموق والانتمال سريعاً إلى الحكم المدنى.

ويأتى هذا الحكم المدنى، حيث يخلع العسكر الزى الرسمى ويستبدلونه 

نى، وكأنهم ذاهبون إلى عرس أو حفل ساهر، ويظل الحكم بالزى المد

 العسكرى لائماً وفوق جسده ملابس مدنية..

حدث ذلن لنا ولغيرنا من الإخوة العرب وجميع دول العالم.. ولسنا بصدد 

الحديث عن مساوئ الحكم العسكرى فهذا الأمر متفك عليه، والمجلس 

لأن  -ونشفك عليهم  العسكرى الذى يحكم الآن، وهم رجال نثك فيهم

لد وعدونا بالعودة إلى  -المسؤولية الملماة على عاتمهم لها ثمل الجبال 

 الدولة المدنية فى خلال شهور معدودة،



وهذا أمر طيب بالنسبة للشعب المصرى وبالنسبة لهم أيضاً، حيث إن  

المهمة العظمى لهم هى ضمان سلامة الوطن ودفع الأخطار بعيداً عنه، 

ذى يجعلهم فى للوبنا وعمولنا، ورجال مصر كلهم أو الغالبية الأمر ال

العظمى منهم كانوا جنوداً يوماً ما وفى صدر كل منهم مخزون طيب من 

الذكريات التى لا تنسى والتى تجعل الصلة الوثيمة بين المواطن وجيشه 

أبدية ومتواصلة.. وإذا كانت الضرورة تستلزم فتح الجراح فإن هذا الأمر 

المهارة والدلة والإخلاص حتى لا نزيد الجراح عمماً وسمماً، يتطلب  

وفى إيجاز شديد لأننا سوف نعلم بما هو معلوم نمول إن مصر لد ضالت 

بحكم الرئيس مبارن بعد السنوات العشر الأولى وبعد ذلن بدأت مساحات 

السخط تزيد، وبدأت الدولة بكاملها فى الانحدار داخلياً وخارجياً، وفى ذات 

الولت بدأت مساحات الفساد تتسع بشكل بشع وفج وغير إنسانى، وأهملت 

مرافك الدولة وغابت العدالة الاجتماعية والإنسانية وتوحش نفر من 

الناس كانوا بلا حول ولا لوة ولا شخصية ولا ثمافة ولا علم وإنما لديهم 

 لدرة فائمة على النفاق والرياء والمداهنة حتى أصبح الكذب فضيلة..

ويبدو أن السيد الرئيس الذى كان زاهداً فى البداية لد أعجبه الحال، 

فأغمض عينيه وسد أذنيه حتى إن السيدة الفاضلة انطلمت هى الأخرى من 

عمالها فصار لها حاشية وإدارة وإمارة وكانت لها مؤسسة رئاسة خاصة 

بها.. إلى أن ظهر السيد جمال مبارن بحاشيته من الزملاء والأصدلاء، 

وهنا صار الفساد فى مصر دستوراً، والصلف مع الحمك مع الغرور مع 

النرجسية كانت العجلات الأربع التى لادت عربة النظام بكامله إلى 

الارتطام بحائط صلب ومنيع هو إرادة الشباب الثائر.. وكان من الطبيعى 

أن تتحطم السيارة بمن فيها ومن حولها من المنتفعين والفاسدين 

ة وكل الذين رفعوا راية الباطل وزينوه.والسماسر  



ولامت ثورة الشباب.. ولا أدرى لأى سبب يتجاهل السادة الخبراء 

والمحللون الذين صدعوا أدمغتنا بكلام كثير وثرثرة أن هذه الثورة هى 

أول ثورة يعلن عنها مسبماً، أى أن أمرها كان معلوماً ومتى سوف تتحرن 

 ومن أين وإلى أين..؟!

حالة الطغيان التى كان يعيشها النظام جعلته يراها صغيرة كما تعود  إلا أن 

أن يرى كل شىء فى مصر صغيراً ما عدا كيانه وذاته.. كانت ثورة شباب 

خالصة ومخلصة وخالية من الشوائب ولا مجال فيها لمندس أو خائن أو 

 لص.. وعليه فمد ثبتت وصمدت وانتصرت..

لينا أن نفكر فيما لا يمكن تجاهله أبداً، إلا أن الأحداث التى جرت تفرض ع

وإلا فإن الغفلة تكون لد تمكنت منا، وعلينا أن نسأل بحسم وجدية هذه 

 الأسئلة:

مَنْ الذى أشعل النار وفى أماكن بعينها وفى ولت واحد وكأنها خطة  -1

مرسومة وهنان من ينفذها.. مع علم الجميع بأن جموع الشباب لم تفعل 

 ذلن؟

لذى شن الغارات على السجون المصرية فى أنحاء البلاد كافة فى مَنْ ا -2

ولت واحد ومحدد رغم تباعد السجون جميعها عن أماكن الثورة 

 ومناطمها.. والكل يعلم أن الثوار كان لديهم هدف واحد هو إسماط النظام؟

مَنْ الذى سرق ونهب وروع الناس فى بيوتهم.. ليس الشباب الثائر  -3

ولا حتى سكان العشوائيات وإنما سر هويتهم غامض حتى  وليس الفمراء

الآن.. فإذا كنا نتفك على أن هذه الجرائم البشعة ليست من فعل أصحاب 

الثورة ولا الأهالى.. فمن هم المجرمون؟ ولماذا حرق المحاكم 

 والمؤسسات العلمية وحتى المستشفيات؟



ن أن يفعله أهل لابد من إجابة، لأن الدمار والخراب الذى حدث لا يمك

مصر بأنفسهم.. المسوة كانت مفرطة وعن عمد وتفتمد إلى عفوية الحدث 

حتى لو كان جريمة بهذا الحجم. وهنان عدة أسئلة فى منطمة أخرى بالغة 

الأهمية وهى الهجوم الغادر على ميدان التحرير والمأساة الإنسانية التى 

 أصابت شبابه.. من هؤلاء؟

ل؟ ومن المنفذ؟.. سألنى صديك فى عفوية هوه ومن المخطط؟ ومن الممو

 الجمل علشان يوصل ميدان التحرير إذا كان من الهرم يلزمه ولت لد إيه؟

لم يكن يعلم هذا الصديك أن هذه الدواب المتالية نملت من الهرم إلى 

التحرير بعربات أولاً، وأن المسألة مرتبة وكل من شارن فيها معروف 

ت؟ لأنهم شخصيات كبيرة جداً وهم بهذا الفعل ومعلوم ولكن لماذا الصم

البشع لم يكونوا مع النظام السابك بمدر ما كانوا مع مصالحهم ومع 

ثرواتهم التى هى من دم هذا الشعب.. هى أسماء معروفة وعلى كل لسان 

وإثبات تورطها من أسهل الأشياء لدى جهاز الشرطة إلا إن كان يخشى 

 على نفسه.

نا لا نمدر ليمة هذا الانتصار العظيم من زواياه وحتى الآن، وإذا ك

المختلفة، والتى منها استرداد المواطن المصرى كرامته وهمته وإنسانيته 

فإنه من المدهش والمؤسف حماً أن فى مصر فريماً من الناس لديهم 

مهارة فائمة فى تحويل أى شىء إلى بضاعة أو سلعة يتاجر فيها، فمد 

تسابك على الشاشات المختلفة والكل يدعى البطولة رأينا وجوهاً بعينها ت

 ويظهر نفسه على أنه كان المعارض النبيل..

رأيت بعينى رأسى على الشاشة لصوصاً صغاراً وهم يوجهون الاتهام إلى 

لصوص كبار، وفاسدين يلعنون من هم أكبر منهم فى الفساد وكأنهم بهذا 

 لد أبعدوا الشبهة عن أنفسهم!



وا خصياناً فى بلاط الحاكم وهم يحاولون أن يكونوا رجالاً رأيت الذين كان

بتركيب الأطراف الصناعية، ولكن هذا لن يكون، فأمرهم مفضوح ولا أحد 

يلتمس العذر لنفسه بأنه كان مرغماً أو مكرهاً لأن غيره ظل أميناً مع 

 نفسه مخلصاً لضميره وفياً لمبادئه..

كنه كسب شرف إنسانيته.. مثل لم يكسب المال أو المنصب أو النفوذ ول

هؤلاء الذين حاولوا المفز على الثورة والسطو عليها وهم سوالط الميد 

أصحاب المناهج المديمة التى لا تواكب نهضة العمول الشابة.. حتى 

التيارات الإسلامية عادت لتطل برأسها من جديد لتشارن فى غنيمة لم 

شارن فيه على طريمة تحارب من أجلها.. تريد نصيباً من صيد لم ت

 الثعالب..

ثورة الشباب لم يكن لها أى لون سياسى أو دينى أو عمائدى.. حتى  

جماعة الإخوان التى شاركت بمدر محدد دون الإعلان عن نفسها ودون أن 

تطلك شعاراتها.. الآن تعلن عن نفسها.. فإذا كان أهل مصر جميعاً لد 

المادرة على الفعل.. كشفوا عن لدراتهم غير المحدودة وإرادتهم  

فإنهم لن يسمحوا لجماعات الفرلة والانمسام أن تفرق هذه الأمة أو  

تفرض عليها معتمداتها.. مصر دولة مدنية وستظل ونحن جميعاً نعلم 

وندرن أن الديكتاتورية الدينية أعنف من الديكتاتورية المدنية أو 

مشهد أجد عشرات العسكرية.. وليست هذه الجماعات فمط، فكلما تأملت ال

الجحور لد فتحت وأطلت منها رؤوس الأفاعى والموارض، وكلها 

 تستهدف هذه الثورة التى كنا نسأل الله أن يحفظها..

الانتهازيون السفلة الذين لم يمدروا هدف الشباب النبيل الذين لدموا 

أرواحهم فى سبيل هذا الهدف، فى الولت ذاته كانت الفئة الباغية تدمر 

لزراعية وتعمل على تبويرها وتخريبها بفضل الثمافة الانتهازية الأرض ا



التى غرسها الحزب الوطنى فى صفوف أتباعه الذين هم رعاة الفساد 

 الرسميون..

وآخرون فى المدن هبوا للاستيلاء على مساكن ليست لهم.. ولولا أصالة 

ر حمماء مدمرة وغير ذلن كثي« هوجة»الثورة وصمودها لتحول الأمر إلى 

وكثير.. وكما خرجت أفاعى السياسة خرجت أفاعى الدمار التى تعيش 

 على العدوان..

وهذا الحكم العسكرى الذى نعيش تحت ظله الآن عليه أن يطبك المانون 

بكل حسم فى سبيل عودة الأرض الزراعية إلى ما كانت عليه، حتى لو 

أدى الأمر إلى نزول جرافات الموات المسلحة.. وكذلن إعمال المانون ضد 

كل مغتصب لحموق الآخرين.. صحيح أن الأحوال مازالت مضطربة ولكن 

 نشترى الاستمرار بالتسامح مع الأشرار وإهدار المانون الذى يجب ألا

يحمى مصالح الناس والدولة.. ولابد من العماب.. ولابد أن تعود للأمة 

 المصرية هيبتها وصلابة لوانينها.

ويأتى دور أهل الكلام فى مصر الذين يطلون علينا عبر الشاشات العديدة.. 

ها بعد ولم يكُشف لحمها.. وأنا رحمة بمصر يا لوم.. فلم تتمزق ثياب

شخصياً كمواطن مصرى مستعد وكلى ثمة بأن الظروف الحالية لن تمنع 

مصر من خوض حرب لتالية ضد عدو أخرق وسوف تفوز وتنتصر بفضل 

صلابة رجالها وطموح شبابها.. تحدثوا عن الكرة كما تشاءون.. تحدثوا 

ن تكونوا على أعلى عن الفن بكل حرية.. وعند الحديث عن الوطن يجب أ

لدر من المسؤولية والمصدالية والمعرفة بدلاً من هذا السيرن المنصوب 

 وهؤلاء الأراجوزات من غير الواعين الذين يرون فيما حدث ملعباً لهم..

مصر وثورتها أكبر بكثير من الذين يتحدثون عنها بلا رؤية وبلا منطك..  

ية وأخلوا ساحتهم.. فلا لمد صنع الشباب ما صنعوه بوعى وإيمان وتضح



تخذلوهم يرحمكم الله.. لأنهم إذا عادوا مرة أخرى فسيكون الأمر مختلفاً 

م ستطول تماماً.. وسوف نحزن حزناً عميماً وطويلاً، الله وحده يعلم ك

ان ته.. والله المستعسنوا  

 


